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“مواطنــة” منظمــة مســتقلة تأسســت فــي اليمــن مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان منــذ عــام 2007، وبالرغــم مــن رفــض نظــام الرئيــس الســابق علــى عبــد اللــه 
ــذاك، فقــد اســتطاعت ممارســة نشــاطها والمشــاركة مــع  ــح منحهــا تصريحــاً آن صال
جهــات أخــرى فــي حمــات مناصــرة ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مختلــف 
ارتكبــت علــى خلفيــة حــروب صعــدة، والتــي  التــي  اليمــن منهــا الانتهــاكات  أرجــاء 
تعرضــت لهــا اعتصامــات الحــراك الجنوبــي الســلمي، إلــى جانــب اعتقــالات النشــطاء 
ــة” بالتعــاون والتنســيق مــع شــركاء  ــن. كمــا قامــت “مواطن ــن والصحفيي والمعارضي

دولييــن فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن.

التصريــح، واســتطاعت  أخيــراً علــى  2013 حصلــت “مواطنــة”  نيســان  أبريــل/  فــي 
توســيع قدراتهــا المؤسســية وتكثيــف أنشــطتها. تقــوم “مواطنــة” حاليــاً بتوثيــق 
انتهــاكات أطــراف النــزاع والسُــلطات المختلفــة ونشــر نتائــج تحقيقاتهــا الاســتقصائية 
فــي إصــدارات متعــددة. وتقــوم “مواطنــة” أيضــاً بتقديــم الدعــم القانوني والمشــورة 
لضحايــا الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري، بالإضافــة إلــى أنشــطة وحمــات 
مناصــرة علــى المســتوى الدولــي ولــدى صنــاع القــرار، والعمــل مــن أجــل مســاءلة 
المنتهكيــن وإنصــاف الضحايــا، إلــى جانــب بنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق الإنســان.

فــي عــام 2018 قــدرت جائــزة بالدويــن عمــل “مواطنــة”، وأعلنــت منظمــة هيومــن 
رايتــس فيرســت منحهــا ميداليــة روجــر بالدويــن للحريــة. وفــي نفــس العــام مُنحــت 
“مواطنــة” جائــزة هرانــت دينــك الدوليــة العاشــرة لمواطنــة لدورهــا فــي إعــام العالم 
عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن، والنضــال ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
البــاد. وفــي عــام 2019 اختــارت مجلــة “تايــم” الأمريكيــة رضيــة المتــوكل )رئيســة 

المنظمــة( ضمــن أكثــر 100 شــخصية مؤثــرة فــي العالــم.

فــي فبرايــر/ شــباط 2021، تــم ترشــيح مواطنــة لحقــوق الإنســان وحملــة مناهضــة 
تجــارة الأســلحة لجائــزة نوبــل للســام لعــام 2021.
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ا وحقوقيًــا فــي مدخل النــزاع الراهــن فــي اليمــن وضعًــا إنســانيًّ أفــرز 
ــة مســارًا  ــردي والمأســاوية. إذ كرســت الأطــراف المتحارب ــة الت غاي
مــن الممارســات العنيفــة والانتهــاكات المنظمــة بحــق المنظومــة 
العامــة لحقــوق الإنســان. ولعــل أكثــر مظاهــر امتــداد زمــن الحــرب 
ــا يســود البــاد  ــارًا أحاديًّ خطــورة، هــو تعميــم العنــف ووســائله خي
ويمنــع عــن الأفــراد والنــاس أيــة بدائــل ومتاحــات أخــرى. وتأتي حالة 
تعميــم العنــف هــذه علــى هيئــة السياســات العدوانيــة والإجــراءات 
التقييديــة للأطــراف المتنازعــة الراميــة إلــى مصــادرة الحيــز المدنــي، 
وإغــاق الفضــاء العــام، وإلغــاء وســائل التعبيــر الســلمي لمصلحــة 

وســائل القمــع وخطــاب الحــرب الهــادم للحقــوق والحريــات.

 وبالرغــم مــن تصاعــد وتيــرة النــزاع واتســاع جغرافيتــه، وازديــاد عــدد الكيانــات المســلحة التــي ضاعفــت التراكــم 
الكمــي والنوعــي لانتهــاكات الحقــوق والحريــات؛ إلا أن كبــرى المــدن اليمنيــة مثــل صنعــاء، تعــز والمــكلا، وفــي 
غمــرة احتــدام الحــرب الدائــرة منــذ ســبعة ســنوات، شــهدت خــروج قطاعــات اجتماعيــة واســعة فــي تجمعــات 
التجمعــات  للحــرب. إن قــراءة متأنيــة لظاهــرة  ومســيرات ســلمية رفعــت مطالــب حقوقيــة وشــعارات رافضــة 
الســلمية المطلبيــة فــي زمــن الحــرب، تُســقط فرضيــة تعميــم العنــف وتلاشــي جــدوى العمــل الســلمي وانعــدام 
وســائله، كمــا أنهــا تنفــي ادعــاء الأطــراف المتنازعــة احتــكار تمثيلهــا للمجتمــع بكافــة فئاتــه؛ وتؤكــد علــى أن 
الوســائل الســلمية المتمثلــة فــي الحــق فــي التجمــع الســلمي مــا تــزال خيــارًا فاعــاً للأفــراد والجماعــات يجــب 

تعزيــزه ومناصرتــه. 

ــرز وســائل التأكيــد والتعبيــر عــن الحقــوق الأساســية والحريــات، كمــا  ويعــد الحــق فــي التجمــع الســلمي أحــد أب
أنــه يلعــب دورًا جوهريًــا فــي بنــاء مجتمــع متعايــش ومنفتــح علــى التعدديــة والاختــاف. وبذلــك تــرى »مواطنــة« 
ضــرورة العمــل علــى مناصــرة الحــق فــي التجمــع الســلمي نظــرًا لفعاليتــه فــي زمــن الحــرب، وبوصفــه مدخــاً 
يســتعيد مــن خلالــه النــاس حضورهــم فــي الشــأن العــام والتعبيــر عــن حقوقهــم وحرياتهــم. وعليــه تنعقــد )ورقــة 
السياســيات( هــذه كإضــاءة هامــة لمــا شــكلته ممارســة هــذا الحــق مــن خيــار اجتماعــي قائــم خــارج أجنــدة القــوى 

المتحاربــة ووســائلها.   



ورقة بحثية

6

حالة الحق في التجمع السلمي في ظل النزاع المسلح في اليمن

أولًا: 
الإطار العام )المفهوم وتأصيله القانوني(

أ        مفهوم الحق في حرية التجمع السلمي 

التجمــع: هــو احتشــاد متعمــد ومؤقــت فــي مــكان خــاص أو عــام لغرض معين. ويشــمل بالتالــي المظاهرات 
أو الاجتماعــات الداخليــة أو الإضرابــات أو المســيرات أو الاحتشــادات الجماهيريــة وحتــى الاعتصامــات.1 
ووفقــا للمبــادئ التوجيهيــة، فــإن مفهــوم »تجمــع« يعنــي تواجــد مجموعــة مــن الأشــخاص فــي مــكان 
عمومــي، عــن قصــد وبشــكل مؤقــت بهــدف التعبيــر عــن وجهــة نظــر مشــتركة وخدمــة قضيــة مشــتركة.2  
وتعــد حريــة التجمــع الســلمي أحــد الحقــوق الأساســية التــي يتمتــع بهــا الأفــراد والجماعــات والجمعيــات 

والأشــخاص الاعتباريــون والمؤسســات.3

الســلمي: يُصــف التجمــع بالســلمي حينمــا يكــون لــدى الجهــات المنظمــة أو المتظاهريــن مطالــب ســلمية 
معلنــة، ويتوجــب أن يُفتــرض ذلــك مــا لــم يكــن هنــاك أدلــة دامغــة وظاهــره تفيــد بــأن المشــاركين فــي هــذا 

التجمــع يعتزمــون الاســتخدام أو الدعــوة أو التحريــض علــى العنــف الوشــيك.4

1	 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي 21مايو 2012. 
,Human Rights Council, A/HRC/20/27

2	 اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون )لجنة البندقية(، المبادئ التوجيهية والتقرير التفسيري لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا )OSCE(  ومكتب الديمقراطية والمؤسسات وحقوق الإنسان )BIDD( ولجنة البندقية حول حرية التجمع 

السلمي )الطبعة 4 حزيران/يونيو )2010، ص)8(.

3	 اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون )لجنة البندقية(، المبادئ التوجيهية والتقرير التفسيري لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا )OSCE(، مرجع سابق، ص)9(. 

4	 المرجع السابق، ص )28(.
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ب      التأصيل القانوني للحق في التجمع السلمي في التشريعات الدولية والوطنية

الحق في التجمع السلمي في 
التشريعات الدولية والإقليمية  01

كفلــت العديــد مــن المواثيــق والصكــوك الدوليــة الحــق فــي التجمــع الســلمي؛ حيــث ينــص الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان )الصــادر فــي باريــس 10 ديســمبر 1948( علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي 
حريــة الاشــتراك فــي الجمعيــات والجماعــات الســلمية«.5 ويضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية )الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، ديســمبر عــام 1966، ودخــل حيــز التنفيــذ فــي مــارس 
1976( الحــقّ فــي التجمــع الســلمي، إذ ينــص علــى »الاعتــراف بالتجمــع الســلمي مــع عــدم الجــواز 
بوضــع قيــود علــى آليــات ممارســة الحــق المذكــور، إلا تلــك المفروضــة طبقًــا لأحــكام القانــون، كونهــا 
تشــكل مجموعــة مــن التدابيــر الاحترازيــة الضروريــة للمجتمــع الديمقراطــي مــن أجــل حمايــة النظــام 

العــام والصحــة العامــة والآداب العامــة، .. أو لحمايــة حريــات الأفــراد وحقوقهــم«.6 

وأكــدت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل علــى أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحقــوق الطفــل 
فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وفــى حريــة الاجتمــاع الســلمي.7 وتنــص الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، »علــى ضمــان حــق كل إنســان دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو 
الأصــل القومــي أو الاثنــي، فــي المســاواة أمــام القانــون، ولا ســيما التمتــع بحزمــة مــن الحقــوق بينهــا 

الحــق فــي التجمــع الســلمي«.8

كما أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق التظاهر السلمي.9 

 الحق في التجمع السلمي
في التشريعات الوطنية 

صادقــت الجمهوريــة اليمنيــة علــى الصكــوك الدوليــة الرئيســية التــي تضمــن الحــق فــي التجمــع 
الســلمي، مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،10 والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

5	 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة رقم )20(.

6	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )21(.

7	 اتفاقية حقوق الطفل 1989، المادة )15(.

8	 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1969، المادة )5(، الفقرة )9(.

9	 الميثاق العربي لحقوق الإنسان، 2004، المادة )24(، الفقرتان )7،6(.

10	 صادقت اليمن على هذا العهد في 9 فبراير/شباط 1978.
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على جميع أشكال التمييز العنصري،11 واتفاقية حقوق الطفل.12 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن اليمــن ملتزمــة بموجــب هــذه الاتفاقــات الدوليــة المصــادق عليهــا، بالحفــاظ علــى حــق 
المواطنيــن فــي التجمــع الســلمي.

  1-2   الدستور اليمني 

لــم يُدَسْــتَرْ الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي دســتور الجمهوريــة اليمنيــة وتعديلاتــه بشــكل صريــح،13 إذ لا يوجــد 
مــن بيــن مــواده الـــ162 مــا ينــص صراحــة علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي، ويعتــور الدســتور اليمنــي قصــور واضح 
ــة بالتشــريعات الدوليــة التــي نصــت صراحــة علــى ضمــان هــذا الحــق وحمايتــه. يذهــب  فــي هــذا الجانــب، مقارن
ــا مــن خــال مــا أقــره الدســتور مــن حقــوق  عــدد مــن القانونييــن والحقوقييــن إلــى أن هــذا الحــق مكفــول ضمنيًّ
وواجبــات للمواطنيــن وفقــا للمــادة )6( والمــادة )58( مــن الدســتور14. ولذلــك يجــب أن يتمتــع الحــق فــي التجمــع 
الســلمي بحمايــة دســتورية واضحــة تتضمــن علــى الأقــل إعلانــا ينــص صراحــة علــى هــذا الحــق والالتــزام الإيجابــي 
بحمايتــه. كمــا يجــب صياغــة نــص دســتوري يضمــن عدالــة الإجــراءات التــي تســمح بتحديــد الحقــوق المعتــرف بهــا.

   2-2  القانون اليمني  

بالنظــر إلــى مضمــون قانــون تنظيــم المظاهــرات والمســيرات فــي اليمــن،15 يمكــن القــول إنــه قانــون ذو طابــع 
تقييــدي عقابــي يكبــح الحريــات والحقــوق ولا ينظمهــا. 

لا يتضمــن القانــون نصًــا يقضــي بــأن الإجــراءات التــي تقيــد الحــق فــي التجمــع يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأي الضــرورة والتناســب المكفولــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.16 كمــا يعطــي القانــون الســلطات 
ــراض أن كل  ــدأ الــذي يقضــي بافت ــرة لقمــع الحــق فــي التجمــع الســلمي، متجاهــاً للمب ــة كبي المختصــة صلاحي

التجمعــات ســلمية.17

يجــب علــى الدولــة حمايــة التجمعــات الســلمية بفعاليــة، وينبغــي ضمــان ذلــك بشــكل واضــح فــي أيــة تشــريعات 
محليــة متعلقــة بحريــة التجمــع والشــرطة والقــوى العســكرية .ويتطلــب هــذا الأمــر التزامــا فعليًــا مــن الدولــة 
لحمايــة المشــاركين فــي التجمــع الســلمي مــن أي أشــخاص أو مجموعــات، بمــن فيهــم الجماعــات المســلحة 

والمتظاهريــن المناهضيــن، تحــاول عرقلــة أو منــع التجمــع الســلمي بــأي شــكل مــن الأشــكال.

11	 صادقت اليمن على هذه الاتفاقية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1972.

12	 صادقت اليمن على هذه الاتفاقية في 1 مايو/أيار 1991.

13	 دستور الجمهورية اليمنية الصادر عام 1991 وتعديلاته عامي 1994و 2001.

14	 إذ تؤكد المادة )6( التزام الدولة اليمنية العمل بميثاق الأمم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كما تشدد المادة)58(  
على حق المواطن في التنظيم السياسي و المهني و النقابي و حريته في تكوين المنظمات و الاتحادات. 

15	 قانون رقم )29( لسنة 2003م بشـأن تنظيم المظاهرات والمسيرات في اليمن.

16	 بحسب المقرر المعني بالحق في التجمع السلمي »يمكن فقط تطبيق قيود معينة، وهذا يعني بوضوح أن حرية التجمع يجب أن 
تعتبر القاعدة/الحكم، والقيود هي الاستثناء«، انظر تقرير مقرر التجمع السلمي، ومجلس حقوق الإنسان، الدورة )20(، )27/20/

HRC/A( الفقرة )16(. انظر أيضًا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم )31(، 2004، الفقرة )6(.

17	 المبادئ التوجيهية بشأن حرية التجمع السلمي )مكتب المؤسسات الديمقراطية(، القسم )أ( الفقرتان )2،1(.
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  جـ            السياق السياسي 

هيمنــت علــى المشــهد السياســي فــي اليمــن ، مــا قبــل انــدلاع موجــات الاحتجاجــات الشــعبية فــي العــام 
إزاء منظومــة حقــوق الإنســان،  2011، ســلطات اتســمت مســالكها بممارســات عدائيــة وانتهــاكات شــتى 
فضــاً عــن التهميــش الــذي طــال فكــرة القانــون وســيادة أنمــاط مــن السياســات القمعيــة المنافيــة للمعاييــر 

الديمقراطيــة فــي إدارة علاقاتهــا بالمجتمــع وحقوقــه وحرياتــه.

ويســتلزم تأســيس مفهــوم دولــة الحقــوق والحريــات الحديثــة بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي يقــوم علــى 
قاعــدة تحييــد العنــف مــن الحيــاة السياســية والفضــاء العــام، واتبــاع الأســلوب الســلمي فــي عمليــة التغييــر 

السياســي والاجتماعــي.

ظلــت النزاعــات المســلحة متلازمــة مــع التغييــر السياســي فــي اليمــن. ويبــدو أن الديمقراطيــة اليمنيــة هــي 
ديمقراطيــة شــكلية، فلــم تــؤد إلــى تــداول ســلمي للســلطة أو أثبتــت جــدوى التعدديــة السياســية، ولــم تتــم 
ترجمــة الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة التــي أقرهــا الدســتور علــى مســتوى الواقــع، بــل عمــد النظــام، 
فــي كثیــر مــن الحــالات، إلــى تجميــد العمــل بالقوانيــن وأحــكام القضــاء واســتبدالها بالأعــراف والعــادات القبليــة، 

وكــرس ھیمنــة القــوى المتســلطة ووســع نفوذهــا ممــا ولّــد وضعــا فاســدًا.18 

وأشــارت الدراســات والتقاريــر الدوليــة إلــى أن الفســاد فــي اليمــن قــد بلــغ مســتويات قياســية. واقتربــت 
الدولــة مــن حافــة الســقوط والفشــل، حيــث وصفــت مؤسســة الشــرعية الدوليــة وتقريــر صنــدوق الســام 
ا. وأشــارت تقاريرهــا إلــى  الأمريكــي أن اليمــن خــال عامــي2005 و2006 19دولــة فاشــلة وأن وضعهــا حــرج جــدًّ
ــة الفاشــلة أو  ــر الـــ ١٢ التــي تســتند إليهــا المؤسســة فــي تصنيــف الدول ــع المعايي أن اليمــن أخفقــت فــي جمي
الَايلــة للســقوط كــون اليمــن يفتقــد إلــى الســيطرة الكاملــة علــى أراضيــه ومياهــه الإقليميــة. كمــا أن الأوضــاع 
الأمنيــة والعســكرية غيــر مســتقرة، وأن الحكومــة لا تلتــزم بمعاييــر الحكــم الرشــيد، حيــث ســاد فيهــا نمــط الدولــة 
البترومونياليــة20 القائــم علــى الــولاء والخضــوع، وتحويــل مناصــب المســؤولية إلــى مصــدر للثــراء الشــخصي، 
ومنــح ســلطة اتخــاذ القــرار للأفــراد لا للمؤسســات، حيــث يتــم اختيارهــم علــى أســاس الــولاء والزبائنيــة لا علــى 

أســاس الكفــاءة. 

18	 عبد الباري طاهر، مسار الثورة الشعبیة السلمية: الواقع والتحديات، ورقة قُدمت إلى المؤتمر الوطني الذي عقد في القاهرة 
في العام 2012 تحت عنوان »اليمن إلى أين؟ ».

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A 	19
7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84--
%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-/1087216

20	 نوي الجمعي، وفاطمة الزهراء صاهد، في أسباب عسر تشكل المواطنة في العالم العربي: رؤية سوسيو – سياسية، مجلة 
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لطالمــا مــا قوبلــت ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي باســتخدام العنــف، ولجــأت الســلطات علــى نحــو 
مفــرط إلــى اســتخدام القــوة لفــض التجمعــات الســلمية، وملاحقــة المحتجيــن الذيــن تعرضــوا لصنــوف شــتى 
مــن الانتهــاكات، إذ بلغــت ردود الفعــل العنيفــة التــي انتهجتهــا الجهــات الأمنيــة معــدلات غيــر مســبوقة أثنــاء 

التظاهــر أو اســتخدام الوســائل المشــروعة للمطالبــة بالحقــوق والحريــات المســلوبة. 

ولعــل ابــرز محطــات الاحتجــاج الســلمي التــي شــهدتها البــاد ،مــا قبــل العــام 2011، كانــت المظاهــرات و 
الاعتصامــات الاحتجاجيــة التــي نظمهــا مواطنــون فــي المحافظــات الجنوبيــة فــي العــام 2007. وعبــرت تلــك 
الاحتجاجــات عــن رفــض المواطنيــن فــي المحافظــات الجنوبيــة  الممارســات الجائــرة التــي تنتهجهــا الحكومــة 
المركزيــة فــي صنعــاء ازاءهــم.  وقــد ارتكبــت قــوات الأمــن الحكوميــة انتهــاكات واســعة بحــق المحتجيــن، منهــا 

القتــل غيــر القانونــي و الاحتجــاز التعســفي و الضــرب وقمــع حريــات التجمــع  و لحريــات الصحفيــة21. 

  ومــع بــزوغ الاحتجاجــات الشــعبية مطلــع العــام 2011 أخــذت عمليــة ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي 
طابعــاً شــديد التأثيــر و الحساســية، فضــاً عــن التحــاق قطاعــات واســعة مــن المجتمــع بتلــك الاحتجاجــات؛ التــي 
كانــت مــن بيــن مطالبهــا تعزيــز حريــات وتغييــر الســلطة، وتصحيــح مســار التحــول الديمقراطــي.22. كمــا شــكلت 
تلــك الاحتجاجــات، فــي محصلتهــا، منعطفــا حاســماً أفضــى إلــى تبــدل كبيــر فــي الصيغــة السياســية العامــة 

للبــاد.

ــة  ــراً مقارن ــة العــام 2014 ، شــهدت ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي انحســاراً كبي ــذ نهاي ــه ومن ــر أن غي
بالســنوات التــي ســبقته، فقــد واجهــت الأطــراف المتنازعــة اي محــاولات للتجمــع الســلمي بالعنــف و القمــع 
المنظــم، إذ لــم يعــد يســمح ســوى للمظاهــرات و التجمعــات التــي تكــون لإنصارهــا و التــي تحمــل تأيــداً جليــاً 

لهــا.

21	 لمعرفة تفاصيل  حول قمع الاحتجاجات السلمبة في المحافظات الجنوبية أنظر تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان ) باسم 
https://www. :الوحدة، رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي(، 15، ديسمبر، 2009 على الرابط التالي

   hrw.org/ar/report/2009/12/15/256014#_ftn1

22	 د/ عادل مجاهد الشرجبي المسار الثوري للتحول الديمقراطي: تحليل سوسیولوجي لثورة الحرية والتغییر في الیمن، ورقة 
قُدمت إلى المؤتمر الوطني الذي عقد في القاهرة في العام 2012 تحت عنوان »اليمن إلى أين؟ ». 

د        حالة ممارسة الحق في التجمع السلمي قبل النزاع المسلح في اليمن
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ثانياً: 
حالة الحق في التجمع السلمي في ظل النزاع الحالي  

    أ         الوضع الراهن 

الملمــح الأول لأزمــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن هــو اســتمرار النــزاع المســلح الــذي يدخل عامه الســادس، 
والــذي احــال البــاد إلــى أكبــر الأزمــات الإنســانية علــى مســتوى العالــم. فقــد صاحبــت مختلــف مراحــل النــزاع 
منــذ اندلاعــه انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني مــن قبــل كافــة 
ــزاع، مــن بينهــا: الهجمــات الجويــة والبريــة، والقتــل خــارج نطــاق القانــون، والاعتقــال التعســفي،  أطــراف الن
واســتخدامها  واحتلالهــا  والمــدارس  المستشــفيات  علــى  والهجــوم  والتعذيــب،  القســري،  والاختفــاء 
لأغــراض عســكرية، وتجنيــد الأطفــال واســتخدامهم، وزراعــة الألغــام، والتجويــع ومنــع وصــول المســاعدات 

الإنســانية.23 

ويشــهد الواقــع الراهــن عســكرة للحيــاة المدنيــة بشــكل كلــي فــي ظــل الســلطات المختلفــة فــي كل 
انحــاء اليمــن. حيــث تقلصــت مســاحة العمــل الســلمي لمصلحــة الممارســات العنيفــة والقمعيــة، وصــارت اي 

محاولــة لممارســة الحــق فــي التجمــع الاحتجــاج الســلمي هدفــاً للقمــع و العنــف المفرطيــن.        

            نماذج عن انتهاكات السلطة الحكومية وسلطات الأمر الواقع لهذا 
           الحق )2015-2019(

تمتنــع الأنظمــة المتســلطة عــن القيــام بدورهــا فــي حمايــة الحــق فــي التجمــع الســلمي، بــل تعتبــر 
المظاهــرات الســلمية المطالبــة بالحقــوق والحريــات تمــردًا يســتلزم اســتخدام كل أســاليب ووســائل القمــع 
ــا، وســلوك جماعــة  لإخمــاده. وهــذا الأمــر قــد يفســر الســلوكيات التــي مارســتها الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
أنصــار اللــه )الحوثيــون( ضــد المحتجيــن الســلميين المطالبيــن بحقوقهــم، إذ لــم تدخــر جهــدًا فــي ســبيل تفريــق 
وإنهــاء المســيرات الســلمية باســتخدام العنــف المفــرط والقمــع الوحشــي، واســتخدام الرصــاص الحــي فــي 
بعــض الأحيــان. ومــن أجــل معرفــة ســلوك وتصرفــات حكومــة هــادي المعتــرف بهــا دوليــا، وســلطة الأمــر 

الواقــع ســنتناول عــددًا مــن الوقائــع التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان.24

 /https://mwatana.org : انظر تقارير وبيانات )مواطنة لحقوق الإنسان( على الرابط التالي 	23

24	 منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمن - صنعاء.

ب
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العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الأمر 
الواقع جماعة أنصار الله )الحوثيين(  01

علــى وقــع الانهيــار المتســارع للعملــة الوطنيــة »الريــال« مقابــل العمــات الأجنبيــة، ومــا ترتــب علــى هــذا 
الانهيــار مــن تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة وتــردي الظــروف المعيشــية للمواطنيــن فــي البــاد؛ تــداول ناشــطون 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي الدعــوة للخــروج فــي كافــة المــدن اليمنيــة، تنديــدًا بهبــوط العملــة الوطنيــة 

وارتفــاع الأســعار. 

وفــي صبــاح يــوم الســبت 6 أكتوبر/تشــرين الأول 2018، أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( علــى قمــع 
مدنييــن لبــوا دعــوة الخــروج والتظاهــر، حيــث تــم الاعتــداء عليهــم مــن قبــل عناصــر تتبــع الجماعــة، وتفريقهــم 
باســتخدام الهــراوات والعصــي الكهربائيــة فــي نقــاط تجمعهــم أمــام جامعــة صنعــاء وفــي ميــدان التحريــر. وكانــت 
الجماعــة قــد نشــرت مســلحيها ودورياتهــم العســكرية بصــورة مكثفــة فــي معظــم شــوارع صنعــاء، ونصبــوا فيهــا 

نقــاط تفتيــش أمنيــة، وقــد ضمــت هــذه النقــاط نســاء مســلحات. 

وتمثلــت أعمــال القمــع فــي الإهانــة، والتشــهير، والضــرب، واعتقــال عشــرات الطــاب والطالبــات ومواطنيــن 
آخريــن، حيــث تــم حشــرهم فــي حافــات واقتيادهــم إلــى قســم شــرطة »الجديــري« الــذي يقــع فــي شــارع الزراعــة 
بمدينــة صنعــاء، فضــاً عــن اقتحــام كليتــي التجــارة والإعــام وإخضــاع الطــاب للتفتيــش مــن قبــل مســلحي 
ــه  ــا عســكريًا داخــل الحــرم الجامعــي، تلت ــرة نفــس اليــوم أقامــت الجماعــة عرضً ومســلحات الجماعــة. وفــي ظهي

وقفــة احتجاجيــة لأنصارهــم منــددة »بحــرب قــوات التحالــف علــى اليمــن«. 

جامعة صنعاء، 2018	

العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة 
02للحكومة المعترف بها دولياً

حي صيرة، 2016
 قتــل أحــد المواطنيــن جــراء اعتــداء الحراســة الشــخصية لمأمــور مديريــة صيــرة أمــام منزلــه بالرصــاص الحــي فــي 
مســيرة احتجاجيــة ســلمية خرجــت فــي حــي صيــرة فــي 21 مايو/أيــار 2016 نتيجــة لانقطــاع الكهربــاء المســتمر 
والمطالبــة بتحســين وضــع الكهربــاء، حيــث قتــل المواطــن بعــد أن تــم إســعافه مــن قبــل زملائــه إلــى مشــفى 
الجمهوريــة حســب إفــادة والدتــه التــي دونتهــا أثنــاء مقابلــة أجرتهــا معهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان، وأكدت والدة 
القتيــل أنــه فــي تلــك الفتــرة كانــت تخــرج مظاهــرات احتجاجيــة ســلمية فــي كل المديريــات فــي أنحــاء محافظــة 
عــدن احتجاجًــا علــى انقطــاع الكهربــاء المســتمر. كمــا أفــادت والــدة القتيــل أنــه تــم تقديــم ملــف الحادثــة إلــى النيابة 
لإجــراء التحقيــق فــي القضيــة ومعرفــة الجانــي واتخــاذ العقــاب العــادل، غيــر أن المأمــور تدخــل واســتخدم نفــوذه 
المباشــر فأغلقــت النيابــة القضيــة وقُيّــدت ضــد مجهــول لعــدم وجــود شــهود. وأكــدت والــدة القتيــل أنهــا رفعــت 

قضيــة عبــر محــامٍ، ولا تعلــم مصيــر قضيــة ابنهــا المقتــول ومــن قتلــه.
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جـ      استخلاص :الآثار المترتبة على سياسة مصادرة الحق في التجمع السلمي للمواطنين  

أدى خســران ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي إلــى غيــاب الرقابــة الأهليــة علــى أداء الســلطات الحاكمــة، 
وحفــز الحكومــة وســلطات الأمــر الواقــع علــى المضــي قدمًــا فــي سياســة التخلــص مــن التزاماتهــا الســلطوية 
تجــاه الســكان تحــت مســميات عــدة، منهــا فزاعــة العــدوان الخارجــي، وإعــادة الشــرعية والاســتقلال الوطنــي. 
وبالتالــي أوغلــت فــي مصــادرة بقيــة الحقــوق والحريــات الأساســية، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي الحياة والســامة 

الشــخصية، والحــق فــي العيــش بكرامــة، والحــق فــي الحريــة.

وقــد ترتــب علــى انتــزاع الحــق فــي التجمــع الســلمي عــدة آثــار مدمــرة لا يمكــن حصرهــا، ومنهــا: الاســتمرار 
فــي ممارســة الانتهــاكات الجســيمة بحــق المواطنيــن، وتجاهــل المطالــب بصــرف مرتبــات موظفــي الدولــة، 
والتملــص مــن توفيــر الخدمــات الأساســية، وعلــى رأســها الخدمــات الصحيــة، والتعليــم، والكهربــاء، والميــاه. 

إن اســتمرار النــزاع المســلح يعنــي المصــادرة الفعليــة لفكــرة الحــق فــي التجمــع الســلمي وأبعــاده، تلــك 
الأبعــاد التــي تتمثــل بحــق الأفــراد فــي المشــاركة الفاعلــة فــي الشــأن العــام، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الحقــوق 
والحريــات والمســاءلة والمطالبــة بســيادة القانــون. ولا ينبغــي النظــر إلــى هــذا الحــق بوصفــه أحــد وســائل 

التمثيــل السياســي، بــل هــو أحــد أبــرز وســائل التعبيــر الديمقراطــي البديــل للعنــف. 

البنــادق  لغــة  العنــف والاقتتــال كخيــار وحيــد، حيــث تصبــح  انتهــاج  المســلحة  النزاعــات  تجليــات  أبــرز  مــن 
ــش وتُصَــادر  والمدافــع، ووســائل القتــل والتنكيــل، هــي المتحكمــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والشــأن العــام، وتُهمَّ
الحريــات، والحقــوق، ومنهــا الحــق فــي التجمــع الســلمي، وهــذا يعنــي، عســكرة المجتمــع. وفــي هــذه الحالــة 
تتســع  المقابــر، وتضيــق مســاحة التعايــش، والســام، وتُصبــغ الحيــاة بصبغــة العنــف والصــراع الهمجــي، حيــث 

البقــاء للأقــوى وليــس للأصلــح.
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ثالثاً: 
التوصيات

   1        إلى أطراف النزاع:

أن تكفــل الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي لــكل شــخص ولأي جماعــات منظمــة أو عفويــة بمــا   •
يشــمل التنظيمــات السياســية والمدنيــة، والاتحــادات، والنقابــات، وطــاب الجامعــات، والنســاء، 

وكذلــك الأشــخاص المنتميــن للأقليــات؛

أن تتخــذ جميــع الإجــراءات الممكنــة لضمــان حمايــة المحتجيــن الســلميين، واحتــرام حقهــم فــي   •
التجمــع والتظاهــر؛

أن تضمــن عــدم تجريــم أي شــخص بســبب ممارســة الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي، أو تعريضــه   •
للتهديــد، أو لأعمــال العنــف، أو المضايقــة، أو الاضطهــاد، أو التخويــف، أو الأعمــال الانتقاميــة؛

أن تضمــن فــي حــال نــص القانــون علــى أي قيــود مفروضــة علــى الحق في حرية التجمع الســلمي،   •
أن تتناســب هــذه القيــود مــع المعاييــر الديمقراطيــة، وألا تمــس مبــادئ التعدديــة والمســاواة. 

كمــا ينبغــي أن تخضــع هــذه القيــود لمراجعــة قضائيــة مســتقلة وغيــر متحيــزة وفوريــة؛

أن تكفــل التقيــد التــام بالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب   •
المعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو المهينــة؛ 

أن تكفــل محاســبة منتهكــي الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي، محاســبة شــخصية كاملــة عبــر   •
قضــاء عــادل ونزيــه؛

أن تضمــن لضحايــا انتهــاك الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي الحــق فــي الانتصــاف الفعــال   •
جبــر للأضــرار؛ وحصولهــم علــى 

أن تكفّ عن استهداف منظمات المجتمع المدني وتقييد حركتها ونشاطها؛  •



ينبغــي علــى مؤسســات الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا واَلياتهــا تعزيــز الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي. وأن   •
تضــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بشــكل خــاص، تعليقاتهــا فيمــا يخــص المــادة )21( مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. مــع إيــاء عنايــة أكبــر لحــالات انتهــاك هــذا الحــق فــي إطــار 

الاســتعراض الــدوري الشــامل؛

الضغــط بكافــة الســبل علــى الأطــراف المتنازعــة لإلزامهــم بضمــان وحمايــة حريــات وحقــوق المواطــن   •
اليمنــي، لا ســيما حقــه فــي التجمــع الســلمي المتضمــن فــي المواثيــق الدوليــة وقوانيــن حقــوق الإنســان؛

اشــتراط تقديــم الدعــم والمســاعدات الماليــة المقدمــة للأطــراف المتصارعــة بمــدى التزامهــم بالحقــوق   •
المدنيــة والسياســية للمواطنيــن، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي التجمــع الســلمي؛

الضغــط علــى الأطــراف المتقاتلــة لتمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ممارســة أنشــطتها بحريــة،   •
وإلغــاء كافــة القيــود والموانــع المفروضــة؛

الضغــط علــى الأطــراف الإقليميــة المتدخلــة فــي الشــأن اليمنــي، وإلزامهــا باحتــرام إرادة الشــعب اليمنــي،   •
والتخلــي عــن دعــم الأطــراف المتقاتلــة وتأجيــج النــزاع المســلح والحــرب؛

الإنســان   • حقــوق  ينتهــك  طــرف  أي  وتجريــم  اليمنــي  للشــعب  الحمايــة  قوانيــن  تطبيــق  إلــى  الســعي 
العــار؛ قوائــم  ضمــن  ووضعــه  الدوليــة،  المحاكــم  أمــام  قانونيــا  وملاحقتــه 

دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة ماليــا ولوجســتيا، وتعزيــز قدراتهــا فــي ممارســة مهامهــا   •
ومســؤولياتها بمــا يخــدم الشــعب اليمنــي؛

2       إلى المجتمع الدولي: 








